
هل يعيد الجبالي تجربة السبسي؟
, ديسمبر  | كتبه هيثم الكحيلي

أعلن رئيس الوزراء التونسي الأسبق “حمادي الجبالي” عن استقالته من حركة النهضة التي كان من
أبرز قيادييها وأحد مؤسسيها وأمينها العام لفترة طويلة، قائلاً في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على
كون ضمن المناضلين المنتصرين لمنهج الثورة السلمي المتد موقع فيسبوك: “آليت على نفسي أن أ

درءًا لمفسدة ستكون كارثية على شعبنا ومنطقتنا وأمتنا بل عالمنا كله”.

ورغـــم حـــدوث اســـتقالات أخـــرى لقيـــاديين بـــارزين في الحركـــة خلال الســـنوات الثلاث الماضيـــة، فـــإن
استقالة الجبالي تعتبر الأكثر ثقلاً مقارنة بسابقاتها وذلك نسبة إلى المسؤوليات التي تحملها الجبالي
داخل “التنظيم” والتي تراوحت ما بين “رئاسة الحركة” في مطلع الثمانينات، وما بين توليه منصب
كــثر مــن ثلاثــة عقــود، بالإضافــة إلى مــا يُنســب إليــه مــن دور فعّــال في “الأمين العــام” للحركــة طيلــة أ
يد العابدين بن علي. الحفاظ على تماسك الحركة بعد الضربات القاسية التي تلقتها من قبل نظام ز

السير نحو تجربة جديدة:

لا يُعتقــد أن الجبــالي قــد اســتقال مــن النهضــة بنيــة الابتعــاد عــن الســياسة وتجاذباتهــا، وإنمــا يرجــح
كثــيرون أنــه يعــد للعــودة في “حلّــة” جديــدة للساحــة السياســية، مســتشهدين بكلمــات اســتخدمها
الجبالي في بيان الاستقالة قال فيها: “قررت الانسحاب من تنظيم الحركة لأتف إلى مهمة اعتبرها
مركزية، وهي الدفاع عن الحريات عن طريق مواصلة الانتصار إلى القيم التي قامت من أجلها الثورة
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وعلى رأسها احترام وإنفاذ دستور تونس الجديدة”.

وباعتبار أن الجبالي أشار في بيانه إلى أنه لن ينزوي في منزله وعلى أنه سيواصل “الانتصار إلى القيم
التي قامت من أجلها الثورة”، فإن مسألة عودة الجبالي للمشهد السياسي بحلة جديدة باتت شبه
مؤكــدة خاصــة وأن الرجــل نجــح في كســب تعــاطف فئــة كــبيرة مــن التونســيين غــير المنتمين للتيــار
الإسلامي وحتى غير المسيسين، فبعد وقوع حادثة اغتيال السياسي “شكري بلعيد” في شهر فبراير/
شبــاط ، خــ الجبــالي بخطــاب ملــيء بعبــارات “الانحيــاز للــوطن”، وأعلــن عــن اســتقالته مــن
رئاسـة الحكومـة وانتقـد كـل الأطـراف السياسـية دون اسـتثناء، فقـال: “هنـاك خيبـة أمـل كـبيرة، لقـد

خاب أمل شعبنا بطبقته السياسية، يجب استعادة الثقة”.

المقارنة بأبو الفتوح:

حــديث الجبــالي في فبرايــر  عــن خيبــة أمــل التونســيين في كــل الأطــراف السياســية وحــديثه عــن
وجـوب اسـتعادة ثقـة الشعـب، يمكـن أن يفهـم (خاصـة بعـد اسـتقالته مـن النهضـة) علـى أنـه دعـوة
لتشكيل قوة سياسية جديدة ذات نهج سياسي مختلف عن كل ما نهجته باقي الأحزاب السياسية
بمـــا في ذلـــك النهضـــة، ولكـــن الجبـــالي لم يمـــر لتنفيـــذ هـــذه الخطـــوة وإنما تـــد في الانســـحاب مـــن
النهضة بسلاسـة ودون أن يغضـب قواعـدها ودون أن يـدخل في تصـادم معهـا، علـى خلاف مـا فعلـه
“عبد المنعم أبو الفتوح” حين خ من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كما أنه لم يربط استقالته
من الحركة بسبب عدم ترشيحها له لأي من المناصب السياسية في الدولة (الأمر الذي حصل مع أبو

الفتوح عندما فصل من الجماعة بسبب ترشحه لانتخابات الرئاسة).

وبشكل مختلف بالكامل عما فعله أبو الفتوح، انسحب الجبالي بشكل تدريجي وسلس جدًا من
النهضة عبر الاستقالة أولاً من منصب الأمانة العامة، ثم من المكتب التنفيذي، ثم عبر عدم الترشح
في الانتخابات البرلمانية ضمن قوائم النهضة وعبر تقليله من الحضور ضمن تظاهراتها، ثم أخيرًا عبر
الاسـتقالة مـن الحركـة؛ الأمـر الـذي منـع وقـوع حالـة غضـب ضـده داخـل حركـة النهضـة أو حـد منهـا

بشكل كبير، كما خلق حالة من التعاطف معه لدى فئة كبيرة من قواعد حركة النهضة.

لمن ينحاز الجبالي؟

، عـبر مراجعـة كـل التصريحـات الـتي أصـدرها الجبـالي بعـد اسـتقالته مـن رئاسـة الـوزراء في سـنة
يمكن أن نلاحظ حرصه الدائم في كلماته القليلة على الظهور في شكل السياسي الوطني الذي يقدم

ولاءه لتونس على أية ولاءات أخرى.

بعض تصريحات الجبالي وتحركاته في الأشهر التي تلت استقالته من رئاسة الوزراء:

https://www.facebook.com/Mr.Hamadi.Jebali/photos/a.599669163418715.
1073741829.170568276328808/599670226751942/?type=1&theater

https://www.facebook.com/Mr.Hamadi.Jebali/posts/722801234438840



https://www.facebook.com/Mr.Hamadi.Jebali/posts/722799064439057

https://www.facebook.com/Mr.Hamadi.Jebali/posts/512281552157477

وهذا الخطاب المنحاز للوطن والمتجنب للانحياز للقرارات والسياسات الحزبية، لم يمنع الجبالي من
اتخاذ مواقف قوية من بعض الملفات الهامة مثل مدح بعض الأحزاب التونسية للانقلاب العسكري
الذي عاشته مصر في يونيو  أو الدعوات للإطاحة بحكومة الائتلاف الحكومي الذي كان يترأسه

“علي العريض”، الأمين العام الحالي لحركة النهضة.

https://www.youtube.com/watch?v=htra6RNPfVA

تجربة السبسي ونداء تونس:

ـــاس، مـــواطنين ـــع الن ـــالي ســـيمضي في نفـــس النهـــج مســـتقبلاً وســـيمضي في تجمي يُعتقـــد أن الجب
يبًا نفس الطريقة وسياسيين، حوله حتى يجمع ما يكفي من التأييد لتأسيس حزب جديد، وهي تقر
الـتي اتبعهـا “البـاجي قائـد السـبسي” رئيـس حـزب نـداء تـونس الفـائز بالانتخابـات التشريعيـة الأخـيرة

وأبرز المرشحين للفوز برئاسة تونس.

وقد شغل السبسي منصب رئيس الوزراء بصفته “رجل دولة” غير متحزب في الفترة التي تلت هروب
يـــن العابـــدين بـــن علـــي” وســـبقت الانتخابـــات التأسيســـية في ســـنة ، وخلال تلـــك الفـــترة “ز
استخدم السبسي كلمات “الانحياز للوطن والثورة” وابتعد بالكامل عن أي اصطفاف حزبي، وبعد
خروجــه مــن رئاســة الــوزراء، أطلــق الســبسي مبــادرة “نــداء تــونس” ودعــا مــن خلالهــا إلى الاصــطفاف
لإنقاذ الوطن، وتدريجيًا شكل الحزب وجمع تحت عباءته معظم القيادات السياسية المحسوبة على

ما يسمى في تونس بـ “تيار الدستوريين”.

وإن كان الجبالي ينتمي إلى مدرسة مخالفة بالكامل عن المدرسة التي ينتمي إليها السبسي، ويتحرك
ضمن مشروع “إسلامي” يعتبر مضادًا لمشروع السبسي “العلماني”، فإن ما حدث إلى حد الآن يقول
إن الجبالي يتبع خطوات مشابهة للخطوات التي خطاها السبسي لتأسيس حزبه ويقترب تدريجيًا

من الإعلان عن تأسيس حزبه الخاص.
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